
مـــن شكـــر إلى عقيـــل.. “حـــزب الله” أمـــام
مأزق استعادة التوازن في معادلات الردع

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

أعلـــن “حـــزب الله” اللبنـــاني اغتيـــال القيـــادي العســـكري، إبراهيـــم عقيـــل (المعـــروف باســـم إبراهيـــم
كـثر مـن  مقـاتلاً، إثـر اسـتهداف تحسين)، الرجـل الثـاني في الحـزب والـذي خلـف فـؤاد شكـر، رفقـة أ
 صاروخي نفذته طائرة مسيرّة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، الجمعة
سبتمبر/أيلول ، وسط تصعيد إسرائيلي متواصل وتوقعات باتساع رقعة الصراع على الجبهة

الشمالية.

ونعـى الحـزب عقيـل في بيـان رسـمي قـال فيـه: “التحـق اليـوم القائـد الجهـادي الكـبير الحـاج إبراهيـم
عقيــل بمــوكب إخــوانه مــن القــادة الشهــداء الكبــار بعــد عمــر مبــارك حافــل بالجهــاد والعمــل والجــراح
والتضحيـات والمخـاطر والتحـديات والإنجـازات والانتصـارات”، وذلـك قبـل دقـائق معـدودة مـن نعيـه
القيــادي أحمــد محمــود وهــبي (الحــاج أبــو حسين ســمير) الــذي كــان رفقــة عقيــل في اجتمــاع فرقــة

الرضوان المستهدفة.

وبحسب بيان مفصل للحزب نشره على تليغرام فإن وهبي “شغل العديد من المسؤوليات القيادية
في وحدة التدريب المركزي بالحزب حتى العام ، وتولى مسؤولية التدريب في قوة الرضوان حتى
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العــام ، ثــم تــولى مســؤولية وحــدة التــدريب المركــزي حــتى العــام ″، كمــا قــاد “العمليــات
العسكرية لقوة الرضوان على جبهة الإسناد اللبنانية منذ بداية معركة طوفان الأقصى وحتى مطلع

.″ العام

ويعـد هـذا هـو الهجـوم الثـالث الـذي تشنـه قـوات الاحتلال علـى الضاحيـة الجنوبيـة لـبيروت، المعقـل
الـرئيسي لــ”حزب الله” في لبنـان، خلال أقـل مـن عـام، لتسـقط بـه كـل الخطـوط الحمـراء مـع الحـزب،
الأول كــان في  يناير/كــانون الثــاني المــاضي، وأســفر عــن اغتيــال نــائب رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة
حماس صالح العاروري، والثاني في  يوليو/تموز الماضي، واستهدف القيادي البارز في الحزب فؤاد

شكر.

وتشهد الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تصعيدًا خطيرًا خلال الأيام الماضية، في أعقاب سلسلة التفجيرات
و  الــــتي تعرضــــت لهــــا أجهــــزة الاتصــــالات في أنحــــاء بــــيروت خلال يــــومي الثلاثــــاء والأربعــــاء
كثر من  مصابًا، وسط مخاوف من سبتمبر/أيلول الجاري وأسفرت عن سقوط  لبنانيًا وأ
ير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بأن نشوب موجة أشد ضراوة من التصعيد في ظل ما أعلنه وز

الحرب مع “حزب الله” دخلت مرحلة جديدة.

عقيل.. قائد قوة الرضوان
يعـد عقيـل أحـد أبـرز أركـان “حـزب الله”، والعقـل المـدبر للكثـير مـن عمليـاته في الـداخل والخـا، فهـو
بمثابـة الرجـل الثـاني في الحـزب، وقائـد وحـدة الرضـوان ذات المهـام العملياتيـة الخاصـة، والمـد علـى
قــوائم الإرهــاب العــالمي في الولايــات المتحــدة الــتي رصــدت مكــافأة بقيمــة  ملايين دولار لمــن يــدلي

بمعلومات عنه.

وانضـم عقيـل المولـود في بلـدة بـدنايل بقضـاء بعلبـك في الــ ديسـمبر/كانون الأول  إلى حـزب
الله ثمانينيات القرن الماضي، وكان أحد عناصر الخلية التي تبنت تفجير السفارة الأمريكية في بيروت في
يـــة الأمريكيـــة (المـــارينز) في أبريل/نيســـان ، كمـــا شـــارك في الهجـــوم علـــى ثكنـــات مشـــاة البحر
ـــا، كمـــا تتهمـــه الاســـتخبارات يكيً يًا أمر كتـــوبر/تشرين الأول ، والـــذي قتـــل فيـــه  عســـكر أ

. الأمريكية بالمشاركة في عملية احتجاز رهائن أمريكيين وألمان في بيروت، يناير/كانون الثاني

ية، كما أشار لذلك بيان النعي الذي نشره “حزب الله” كان لعقيل دور الواضح في قمع الثورة السور
(كــان مــن القــادة الجهــاديين الكبــار الذيــن خططــوا وأداروا العمليــات ضــد الجماعــات التكفيريــة علــى
ية)، حيث مثلت قوة الرضوان التي حدود لبنان الشرقية وفي القصير والقلمون وبقية المناطق السور
كــان يتــولي قيادتهــا جبهــة إســناد ودعــم قويــة لجيــش النظــام الــذي ارتكــب جرائــم وانتهاكــات ضــد

كثر من عقد كامل. الإنسانية بحق الشعب السوري على مدار أ

صـنفته وزارة الخزانـة الأمريكيـة في يوليو/تمـوز ، ضمـن القائمـة الأمريكيـة للمتهمين بالإرهـاب،



وفي سبتمبر/أيلول  صنفته “إرهابيًا عالميًا”، ورصدت مكافأة كبيرة لمن يدلي بمعلومات عنه، كما
جمــدت كــل الممتلكــات والأمــوال الخاصــة بــه في المنــاطق الخاضعــة للولايــة القضائيــة الأمريكيــة، فيمــا
أصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول” مذكرات اعتقال بحقه للاشتباه بتورطه في عملية

خطف رهينتين ألمانيتين وتفجير في العاصمة الفرنسية باريس أواخر ثمانينيات القرن العشرين.

وباغتيال عقيل تكون قوة الرضوان، رأس الحربة القتالية لحزب الله، قد تعرضت لضربة مؤلمة، لا
سيما بعد استهداف اثنين من قادة مناطقها العسكرية الثلاثة في جنوب لبنان، هما محمدّ نعمة ناصر
الـذي قتـل بغـارة اسـتهدفت سـيارته في منطقـة صـور في  يوليو/تمـوز المـاضي، وطـالب عبـد الله، إثـر
اسـتهداف منزل كـان بـداخله في بلـدة جويـا في  يونيـو/حزيران المـاضي، هـذا بخلاف سـقوط العديـد
من كبار القادة الميدانيين أبرزهم وسام الطويل الذي قتل مطلع العام باستهداف سيارته في جنوب

لبنان.

كيف تمت العملية؟
حسبما نشر الإعلام العبري فإن خطة الاغتيال تم تحديدها صباح يوم العملية، أمس الجمعة، خلال
لقـاء جمـع بين رئيـس هيئـة الأركـان هـرتسي هـاليفي وقـادة لـواء الشمـال، بنـاء علـى معلومـات نقلهـا
ــه بشــأن اجتمــاع قــادة فرقــة الرضــوان داخــل شقــة ســكنية بمنطقــة ــوق ب مصــدر اســتخباراتي موث

الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت، في الطابق الثاني تحت الأرض.

وعلــى وجــه السرعــة صــدق هــاليفي علــى خطــة الاغتيــال وفــق مــا ذكــرت القنــاة  العبريــة، حيــث
أطلقت مقاتلة حربية إسرائيلية من طراز “F35” 4 صواريخ على الأقل، على مقر هذا الاجتماع، ما
تسـبب في تـدمير المبـنى مـن أعلـى بالكامـل، فيمـا اسـتُهدف كذلـك موقـف السـيارات (الجـراج) أسـفل
المبـنى، مـا أدى إلى تـدميره والطوابـق الأخـرى تحـت الأرض ومـن بينهـا الطـابق الـذي احتضـن اجتمـاع

قادة قوة الرضوان.

الغريب هنا أنه رغم الأجواء المشحونة بسحب الشكوك والارتياب جراء الاختراقات الأمنية التي يعاني
منها الحزب مؤخرًا، وتفجير الاحتلال لأجهزة الاتصالات التي كانت بحوزة عناصر حزب الله، وما يفهم
منه بطبيعة الحال التجسس على كل الاتصالات والمكالمات التي جرت بين أعضاء الحزب، إذ به يعقد
اجتماعًا لأكثر من  من قادته وكبار مقاتليه في مكان واحد، ما يجعلهم صيدًا ثمينًا سهلاً للاحتلال.

وبالفعل لم يرفض الاحتلال مثل تلك الهدايا المجانية، ليحقق هدفًا جديدًا في شباك حزب الله يحاول
كتــوبر/تشرين الأول ، ويمنــح نتنيــاهو مــن خلالــه غســل العــار الــذي لحــق بــه في الســابع مــن أ
وحكومته المتطرفة وجهاز استخباراته قبلة الحياة لتجميل صورته التي مرغتها المقاومة الفلسطينية

على مدار  شهرًا كاملاً.



يو مكرر من عملية فؤاد شكر سينار
تتشـابه إلى حـد كـبير عمليـة اغتيـال عقيـل مـع تلـك الـتي اسـتهدفت القيـادي البـارز في حـزب الله فـؤاد
 ـــبيروت في ـــة ل ـــة الجنوبي يـــك في الضاحي شكـــر في غـــارة طـــائرات الاحتلال علـــى مبـــنى بحـــارة حر

. يوليو/تموز

وتتشــابه العمليتــان حــد التطــابق فيمــا يتعلــق بمــبررات تنفيذهمــا، حيــث الاســتناد إلى معلومــات
اســتخباراتية، إمــا مــن مصــادر خاصــة وإمــا مــن خلال آليــات التجســس عــبر تكنولوجيــات الاتصــالات
والعمليات السيبرانية، وذلك باعتراف الجيش الإسرائيلي نفسه، الأمر الذي يعكس حجم الاختراق

الأمني الذي يعاني منه الحزب خلال الآونة الأخيرة، وهو الاختراق الذي ما عاد ينكره الحزب.

كيد على استهداف القيادين، رغم نفي اللافت هنا أيضًا مدى الدقة في بيانات جيش الاحتلال والتأ
الحــزب أو الصــمت ابتــداء إزاء العمليتين، مــا يعــني أن الوصــول إليهمــا تــم بشكــل مــدروس وممنهــج
وعبر معلومات استخباراتية دقيقة للغاية، وتلك نقطة أخرى لا شك أنها ستكون على قائمة أولويات

قادة حزب الله في مناقشتهم لما حدث بعد أن تهدأ الأمور نسبيًا.

يح معادلات الردع في مهب الر
ــة الصــعبة: إبقــاء ــى الثنائي ــة طوفــان الأقصى حــاول حــزب الله قــدر الإمكــان الحفــاظ عل ــذ عملي من
، ــوبر/تشرين الأول كت ــه قبــل الســابع مــن أ ــانت علي ــا ك ــردع بينــه وبين الاحتلال لم معــادلات ال

وتدشين جبهة إسناد للغزة بهدف إرباك حسابات جيش الاحتلال وتشتيت قواه.

لكـن يبـدو أن الأمـور لم تجـر كمـا خُطـط لهـا، في ظـل الإصرار الإسرائيلـي علـى تحييـد الحـزب أو جرجرتـه
للانتقال من محطة الإسناد إلى الدخول في حرب مباشرة أو على الأقل تسخين الأجواء بما يستنزف

يًا وسياسيًا ونفسيًا ويضعه دومًا تحت ضغوط لا يحتملها. الحزب عسكر

وبات من الواضح أن الاختراق الأمني للحزب ليس وليد اليوم، ولا حتى منذ بداية حرب غزة الحالية،
لكنــه منــذ ســنوات، وهــو مــا كشفتــه القــراءات المتباينــة حــول سلســلة التفجــيرات الــتي طــالت أجهــزة
اللاسلكي، إذ أماطت اللثام عن تعرض الحزب لعمليات اختراق واسعة النطاق منذ فترات طويلة،
لكن الاحتلال كان ينتظر الوقت المناسب لتوظيف هذا الاختراق من أجل تحقيق مكاسب وانتصارات
كــبر تحســب لــه، وهــو مــا يتطلــب مــن الحــزب – إذ أراد ترميــم تلــك الشروخــات – إعــادة النظــر في أ
منظومته الأمنية وسد ثغراتها عمليًا وبسرعة، فليس مقبولاً على الإطلاق لكيان يواجه خصمًا بحجم
“إسرائيــل” المدعومــة مــن أعــتى دول العــالم، ومعــرض علــى طــول الــوقت لأي اســتهدافات أن يعــاني

جداره الأمني من كل تلك الخروقات.



بشكــل موضــوعي، ورغــم مشاركــة “حــزب الله” كجبهــة إســناد للمقاومــة في غــزة، حــتى إن وظفهــا
نتنياهو فيما بعد للحصول على الدعم الداخلي والخارجي بزعم تعرض الكيان لحرب إقليمية من
كل الجبهات، فإن الإخفاقات الأمنية التي مُني بها والأهداف المجانية التي أحرزها جيش الاحتلال في
شباكه، كان لها أثرها القوي على معادلة الردع الإقليمي في المنطقة والذي بات في مهب الريح وتميل

كفته بشكل كبير لصالح الكيان الإسرائيلي.

قد يكون الوقت ليس في صالح “حزب الله”، لكن من المبكر تقييم الأحداث في ضوء سرعة الضربات
الـتي يوجههـا الاحتلال للحـزب وعـدم إعطـائه الـوقت الكـاف لالتقـاط أنفاسـه والاسـتفاقة ممـا حـدث،

وهو ما يجعل من أي رد فعل غير مدروس مغامرة قد يدفع ثمنها أضعاف ما يدفعه الآن.

وبالتوازي مع حاجة الحزب للوقت الكافي لتقييم المشهد، فهو أمام منعطف حساس سيحدد بشكل
أو بآخر نجاح “إسرائيل” في تحقيق أهدافها من تلك الضربات وهذا الاختراق الأمني غير المسبوق،
يتعلـق بإبقـائه كجبهـة إسـناد فاعلـة للمقاومـة في غـزة، وهـو المنعطـف الـذي قـد يرسـم ملامـح خريطـة
الصراع بينـه وبين الكيـان الإسرائيلـي خلال المرحلـة المقبلـة، الأمـر الـذي يعيـه قـادة الحـزب جيـدًا وعليـه
كان استهداف شمال “إسرائيل” برشقات صاروخية اعتبرها البعض ردًا أوليًا على حكومة وجيش

الاحتلال يفيد بإفشال أهداف سلسلة الانفجارات والاغتيالات الأخيرة.

في الأخير فإن “حزب الله” اليوم أمام اختبار حقيقي، اختبار يعادل ذلك الذي خاضه في  وقد
كثر خطورة وحساسية، لما قد يترتب عليه من تدشين قواعد اشتباك جديدة بمعادلات ردع يكون أ
مختلفة، اختبار يحتاج فيه أن يحصن كل معادلات الردع السابقة التي اخترقتها “إسرائيل” بعملياتها

النوعية المتتالية التي أسقطت العشرات من قادة الحزب..  فهل ينجح في الاختبار؟
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